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48 ش أحمد عرابى - المهندسين 

رك لاوم م د 


لَمّا آَرَادَ اللّهُ - عَرٌَّ وَجَلَ- أن يَخْلْقَ «1دَمَ) لِيَسَكُنَ الأرض وَيَعْمَرَهَاء وَيَعْبّدَ اللَّهَ وَيَتَوَلَى 


َنْفِيدَ أَوَامره فيهًا خَاطَبّ مَلائِكْتَهُ بهذا الآمْرِ العَظيمء وَآخْبَرَهُم نّم تَعَالَى- سف يَخْلْقَ 
دم ( بيده الكريمّة هن طبيرخ الأرض» وَأنَّه سَوف يَنْفُخْ فيه من واوسحيهة» 


عام عا هااا ماه سوام 


وَهَنَا سألت المَّلائكَةٌ رَبّها عن حكمته تَعَالَى من حَلّق (1دمَ)) وَذَلكَ بَعْدَ أن تَذَكَرَت أن 


هامر 


طائقّة من الجن أَفْسّدَتْ فى الأرْض فَسَادا عَظيماء وَقَمَلَ بَعْضَهُم بَعْضاء فَبَعَثَ الله إلَيْهِم 
جنده من الملائكّة فَقَاتَلُوهم قتالا شديداء وطردوهم إِلَى جزر البحار» وقمّم الجبال» وَطَهروا 
الأَرْضَ منهم ومن شرورهم, فَخَسْيّت الملائكّةٌ حين تَذَكَرَتْ ذلك أن يَحَدتْ من بَنى «آدم) 
ما حَدَثْ من الجن من قَبْلَ فَأَخْبَرَهُمْ المَلّى - عر وَجَل أَنّهُ سَبْحَائَه يَعْلمْ ما لا يَعْلَمُونَ 
ولا يَسْتَطيعٌ أحَدٌ من خَلْقه مَهْمَا تَبلُعُ مَكَاَتُهُ أن يُحيط بشىء من علمه من غَيْرِ أن يُعْلمَهُ 


وام ينرم ع لير 
هو سبحانه به. 


كِ مهدي يه 


ولما أتم اللّف تعالى- َخَلقَ 19دم) وكان طوله ستين ذرَاعا وَحَرْضهُ سَبْعَةَ أذْرْع تَفَحَّ فيه 
من رُوحه؛ فَدَبَّتْ فى أَوْصاله الحَيّاةٌ وَهْنًا أمَرَ اللّهُ مَلائْكَهُ بالسّجُود لآدَمْ فَأَطَاعَت المّلائكةٌ 
أمر ربها وسجدات على القور وَل يَتَخَلف متهم أحَد» لكن «إلليس؟ رئض أن يكوث مع 
الساجدين وَكَانَ إِبْليس) من الجن الذين سَكنوا الأَرْض» وَكَانَ كَثِيرَ العبّادة والطّاعَة للّه 
فَكَاَاهُ اللّهُ عَلَى ذلك فَأَسْكْنَهُ الجَنَّةَه فَلَمّا سألَهُ المَؤلى- عَرَّ وَجَلَ عَنْ سَبّب امْتتّاعه عَنْ 


تنفيذ أوامره بحا قال عكر مَل 


عر تن أ9ا عا عن امن “ننه 


َرأَى (إبليس) بعد اا الو ا خم 14 11 الَارَ أشرف من 


2ه هه هام 


الطّين؛ وأنه أشرف د فُعْضِبْ اللَّهُ عَلَيَه وَعَاقَبَه عقَابًا شَديدا؛ فَطَرَّدَهُ من 


عن عر ع 0 عر اع 


00 


تعلو أذ وَل يَف وح إلى رم القّامة . . 


ثم رَوّدَ اللّق تَعَالَى- «آدَمَ) بالعلم وَالْحكْمّة وَالْمَعرقَة فَعَلّمَهُ امْمّ كل شَىء من إِنْسَّانٍ 


ل مت لير 


وَحَيّوانٍ وتَبَات وسماء وَأَرضر وبح رٍإِلَى آخر تلك الأسمّاءء كما عَلّمَهُ صفّات كُل شىء وَمََافعَه 
مار 5 وَبذلك كَرَْمَهُ الل تَعَالَى- كبر تكن ريع بهذا الْعلّم؛ وعندمًا 9 اللّهُ تلك الأَسْمّاءَ 
ل ل ل اي 
عندكذ التَسَليم بن الْعلّمْ بِيّد اللّهِ يبه لمن يَشَاءَء ونه نهم لا علّم لهم إلا ما عَلَّمَهِمِ اللّهُ الْعلِيم 


الحكيم . / 


مو ل ع سسا 


ما رأىء وَهُنًا أذرككت التددكة أنه ُو لهذا الْمَخلُوق للى قبن اللا علقي بالل 


هه 8 6عاء 


وَالمَعرقٌة سن عَظيم» وأنه بكرن قَادراً عَلَى تَحَمَل الْمَسَكُوليّة وَحَمل أَمَانَة الدين بم أودعَهُ 
اللَّهُ فيه من عَقْلٍ وَعلّم. 


عد ه بعاايس ا عه 0ض 


ويَمد #لك آمر الله «ادم» آنا يلاحل الجنة سعد بما فيها من التعِيع العظيم كم تخلق 


الله بقدرته العظيمة روحَة لآدَمّ سَماهًَا حَوَاء؛ وَذَلكَ لكّى تؤنسّه فى رحلته؛ وَيَسْكْن إِلَيّهًا 


وَتَسكن ِلَيه وَعَرّفَ اللّه 0 دم) وَحَوَاءَ) أن «إبليس» الأ للعين عدو لَهِماء وَعَلَيِ : عَلَيْهِمَا أن يَحذرا 
منهُ حَنَّى لا يُخْرجَهُمًَا من جَنّة النّعيم إلى الْحَيّاة الدنْيًا فَيَشّْقَيا وَيَتْعَبَا فى طلب الْمَأكَل 


وَالْمَشْرّب وَالمَلبس بَحْد آنا كَانا لا يشعران بجوع أو عطش أو حر أو برد. 


كَمَا أَمرَهُمَا رَبّهُمَا أن يَأكُلا من كُلَّ ثمَارٍ اْجَنّة كَيْهَمَا شَاءًا عَدَا شَجَرَةَ واحدة حَدَرَهُمًا 
رَبّهُّمَا من الأكل منْهّاء أو الاقْتراب نَاحيّتَهًا حَنَّى لا يَكُونَا من الظّالمينَ» وَكَانَ هّذَا امْتحَانًا 
من الله لما فى طاته- عر وجل والالتزم بأوامره وتواهيد. 

قانقيا ابوه يليلتم ولتي الحا لكي ولوارنه باكيم يطلب 
«آدم) وَرَوْجَتَهُ ما هما فيه من النْعْمّة فَيُطْفئَ نَارَ الحقّد وَالْحَسّد التى تَسْمَعلٌ فى صَلاره بَعْدَ 


أن أَعمْبّمَ طريدا مَلْعُونًا عَاصِيًا لله . 


3 سس صر 


قَقَالَ لَهُما: ما نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَن الأكل من تلك الشّجِرَة إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنَء أَوْ تَكُونَا 
من الْخَالدِينَ الْمُقيمينَ فى ملك الْجَنة وتَعيمهًا اذى لا يَنْقَطع ولا يبيد لكن (آدَم) وَرَوْجَتَهُ 
لم يَسَتجِيبًا لإغواثه وكذبه لأنهّما كَانَا يُعرفان أنه لن يَدَلْهُمَا عَلَى الْخَيْرء فَاسَعمَر وإبليس» 


عرض ع مد اع 


أَمَامَ هَذَا الإِغْرَاء بِالْخْلُودِ وَالْمَلْكء وَأَكَلا من الشجرة» وَاسْتَطَاعَ إبُليس) اللّعينَ أن يَخْدَعَهُمًا 


وَيُوقعَهُمًا فى مَعصيّة الله كَمَا عصاه هُوَ من قَبَلَ. 
دنا كلد اند قن اتانيه تخقط قنةنا اناد الس وتنا الل يننا 


بده تالكتتد غورائيناء وك كل منهما يتعلى عَورقةٌ بولق شر البنئة. 
1١‏ 


فَلَمّا ركى الْمَوْلَى - عر وَجَلَ حَالَهُِمًا نَادَاهُمًا قَائلا: 


ألم أَنْهّكَ يا «آدَمُ أَنْت وَرَوْجَمَكَ عَن الأكُل من تلك الشّجَرّة» وََقُلْ لكُمًا إِنّ الشَيْطانَ 
لقنا تي كلما شيمم الأو وتوقة كرد الل ع جد كمه وتبفاعق ققد 
ارقا سشطتيمله وثالا الله الزة والنفدقة فق الذة لتقا كانتا عن تتتف 64 


رد إنْيس» اللّعين؛ لأنّهُمَا دما عَلَى ما معلا وم يرا علَى مَعْصِيّه- عَروَجَلَ. 


بعك هبو ط ١آدَمَ)‏ إِلَى الأَرْضٍ 7 اللَّهُ عَلَى ظَهرٍ فَأَخْرَّجَ منه كل ُرَيّته الي سرف 


تُولَد له عَلَى ظهر الأرض إلى يَوْم القيامة: وأشهدهم أنه سبحاته وتعالى ربهم الإله الواحد 


َشَهِدُوا جَميعًاء وَآحَدَ عَلَيْهِم العَهْدَ آنا يَمْبُدُوهُ ْْحَائَهُ ولا يُْرِكُوا به سَيًْا. 
15 


أن يَبتَعدُوا عن الشيطان وَوَسُوّسته وَكَذبهء لأنّهُ سَيَضْلُّهُمْ عن الطّريق الْمُسَتّقيم الْمُوَصّلٍ 
ِلَى الْجَنَة؛ وَبدَلك أصبَّحَ جميع ذُرَيّة «آدَمَ) شاهدين عَلَى أنفسهم أن اللَّهَ ربهُم وَمَلِيكُهُم 
وَأنْهُ لا إِلَهَ إلا هو سبْحَائه» قَمَنْ ضَلّ منهم فَمِنْ نَفْسه ومن انْبّاعه لطريق الشَّيْطان وبعده عن 
طريق الْخَيْرِ وَالصّلاحء وَبَعْدَ ذلك أَغَادَ اللَّهُ لآدَمَ كُلّ ذريّته إلى ظهره مره أُخْرَى فَسبْحَانَه 


الْقَادرٌ عَلَى كََ شىء. 


بَعْدَ أن هَبَط (آدَم » إِلَى الأرْضٍ لم يَتْرَكْهُ الْمَولَى- عَرٌ وَجَل بمفرّده بل كَانَ سبحائة 
يوحى إِلَيْه أوامره وتوَاهيهء وَيرْسْدَهُ إلى طريق الْهدى والصلاحء وبَدَاً «1دم) يمارس مهمته 
انّتى خُلقَ من جلها وهى عبّادَةٌ الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ» وَإِعْمَارٌ الرْضء وَنَشْرٌ الْخَيْرِ فيهًا 
وَرَرَقَ اللَّهُ «آدَم) ذُرَيّة كبيرة وَكَانَ «آدَم) - عليه السلام- يحسن تربيتهم, وَيَعَلْمُهُم أَوَامرَ 
الله وتوَاهيّه» حَنّى لا يَبْتَعد أحَد منهم عَنْ طريق الله قيقع ف فى الْمَعَاصىء وَيَتَعَرضَ لعَضّب 


1 


الله وَعقَابه» فَعَاشَ الْجَميع فى سَعَادَة وَهَنَاءِ. 
لكن الشَيّطَانَ اللي ع لم ينس الْقَسم اذى قَطِعَهُ عَلَى تفْسه بأن يضلٌ جميع بنى (آدْمَ ) 
بهم عن الطريق المستتقيية وَيَبِتمْل مُصِيرَهم إلى الثار مثلةه فالخذ يُمَارسَ ميملك يشا 


رام ها الى مها ع م 


وَكَانَتَْ «حَواءً) تلد لآدَمَ فى كُلَ بَطْنٍ تَوأما ذكرا وأنْتّىء وَكَانَ «آدَم) يَرَوْج ذَكَرَ كل بَطْنٍ 


أنْنَى الْبَطْن الآخَرء وَكَانَ يَفْعَلَ ذَلكَ بوحى من اللّهء تَعَالَى . 


و 


سس هي ترس رهس ترلر 2 و لتر و تابي - و ليا هقر قر ع سس سس له - - ه عدت ع تراه 2 26 
فلما كبر أبناوٌه « قابيل ) وأخته و«هابيل) وأخته أمر ولده « قابيل) أن يتزوج بأخت «هابيل)» 


وَآَمَرَ «هابيل) أن عوج بأخْت « قابيل). 
لَكنّ «قَابيل) رَقَض أن يتَمُدَ طَلب أبيه «آدَمَ) عَلَيّهِ السّلام لأَن أخنتَهُ كَانَت أَجَمَلَ من 
أخْت «هَابِيلَ)» وَقَالَ نه يُرِيِدهَا لنفْسه هُوَء وَتَرَكَ «قَابِيل» نَفْسَهُ لوسُوسّة الشّيْطان وخداعه وَآصرَّ 


عَلَى رأيه» ونس أنّهُ بذلك يَعْصِى أُوامرَاللّهه وَيْبَدلٌ فى حُككْمه: فَلَمَا وَجَدَ تَبِىُ اللّهِ وآدَم) ذلك 


مَرَهُمًا أن يُقَربا قُربانا إلى الله فَأيِهُمَا يتَقَبَلَ قُربَائهُ َقَد حَكَمَ اللّهُ لَه بالرّواجٍ منْها . 
18 


3 


َكَانَ «حَابِيلٌ» رجلا صَالِحًا تيا يَْمَلُّ فى رَحى الآخْتامء فلم آرَادَ أن يقرب قُربَانَهُ اخَْار 


َفْضَلَ شاة عندة» ما «كَابيل) فَقَدْ كَانَ يَعْمَلٌ فى الرّرَاعَة وَعندما أَرَادَ أن يقرب قُرْبَاتَهُ اخْثَارَ 


حَرْمّة من زَرْعَ ردىءء قَتَقَبَلَ اللّهُ ُربَانَ «هَابِيل) لأَنَّهُ قَرَبّ أَفْضّل ما عندة» وَلم يَتَقَبّلَ قُرْبَانَ 


«قَابيل»» فَخَضب «قَابِيلٌ) وَازْدَادَ حَسّدا وَحقدا عَلَى أخيه . 


نا ل رن لقان حارفا الح تن نيه من ام 


هم «قَابِيلٌ) بِقَثْل أخيه لم يقابل «هَابِيلٌ) غلظة أخيه وَعَدوَائَهُ عَلَيْهِ بمثْلهًا وَإِنَّمَا خَاطْبَهُ بحب 


وَمَوَدةَ قائلا: إِنْكَ إن بَسَطت إِلَىّ يَدَكَ لَقْتلَنى فَإِنى لَنْ أُقابلَ صَنِيعَكَ الْقَاسدَ بمثله؛ لأنّى 
أخَافْ اللّهَ رب الْعَالَمِينَ وَآحْشَاةء لكنّ «قابيل» اسْتَمَعَ إلى وَسُوّسّة الشّيّطان اللّعين الُذى 
اسَتَغَلٌ ضَعَفَه وحبّهُ للدثيًا وزيئتها فَقَمَلَ أَحَاهُ وَارتكب أُوَلَ جريمة قَثْل يَقُومُ بها الإِنْسَانُ 


غلى طهر الأراض. 


"٠ 


وَبَعْدَ أن قََلَ «قَابِيل) أَخَاهُ وََفَ عاجزا مَتَحَيّراء لا يَعْرف ما ب يَصنَع فى جنَّة أخيه؛ فَأَرْسّلَ 


5 كد لخدا يع ين زه 


اللّهُ إِليّهِ غُرَاباء أَحَدَ يَحَفرٌ فى الأَرض حَفرَة بمثقاره» ثم وَضَعْ فيها عُرَابا آخَرَ مَيْتاء ثم غَطَاه 
بالترّاب» فَلَمّا رَآى ١‏ قابيل) ذلك حزن وندم وشعر عجره أن يكو مثل هذا الْغْرَبِء وَأخَدَّ 
عر 1ق كحي فى الأزتدي» 11 ترق غيناء ووارئدة تله با كو ني 1 وا 
ماه ف الأ . 


كن 


55 


وكوف واب غليه المثلام - ركان الك يح البشنتة» وامتيح وظيكة» وضيًا على لنى 


«آدَم) من بَعْدهء وَقَد أَوْحَى اللّهُ إِليّهِ وَجَعَلَهُ نبا منَ الصّالحين» وَأَنْرَلَ عَلَيْه خَمْسِينَ صّحيفَة 
فطل يُعَلَمْ إلذوكة الموحِيده وَيَحَدارمْ من النتنطان واطواده كما كان يَنْثل كبا الله 0519 


من قبل. 


ره 


وَظَلَ وشيث)- عَلَيّه | لسّلامم- نَبِيًا على بنى «آدم) حَتَى تَوَفّاه اللّه فَخَلَفَهُ فى النبوّة آَحَد 
اأحفاده وهو «إذريس») عَلَيْه ١‏ لسّلام» وَقَد 0 «إدريس») يعَلّم ببق «آدم)ع ويدعوهم إلى طريق 
الهداية حَتّى تَوَقَاه للم تَعَالَى وقد رقع اللّهُ مَكَانَةَ (إدريسَ» وَمَنْزْلتَة ققد زآه التبى محمد 


قله لذلة الإسراء والستراج فى اماد الزايتة» سل عليه وداه بلقي + ممه الله علديه 
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